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وأخــراً اجتمــع القوميــون العــرب 

وســنة  شــيعة  المصنفــن  مــن 

عــن  ليعلنــوا  واحــدة  ســلة  في 

تحالــف  ســياسي في ١٣ نيســان 

غــزو  منــذ  مــرة  لأول   ،٢٠٢٣

واحتــال العــراق، بالرغــم مــن 

وجــود احاديــث غــر رســمية هنــا 

ــور  ــف المذك ــأن التحال ــاك ب وهن

ــد  ــوم واح ــد ي ــده بع ــرط عق انف

فقــط، الا ان المشــهد الســياسي 

يكشــف، ان مصــر أبنــاء كركــوك 

مــن  جديــدة  بمرحلــة  يدخــل 

ــة  ــن الأحــزاب القومي ــب ب التاع

شيء  وكل  والعروبيــة،  الكرديــة 

مــن أجل الاســتحواذ عــى واردات 

النفــط في المدينــة وخراتهــا عــى 

حســاب إفقــار الغالبيــة العظمــى 

مــن ســكان المدينــة الــذي يعيــش 

ــط.  ــن النف ــر م ــى بح ع

 

في ١٦ تشرين الأول او كما يســمى 

١٦ أكتوبــر مــن عام ٢٠١٧، أسٌــدل 

الســتار عــن المشــهد الســياسي 

ســلطة  إزاحــة  وهــو  القديــم، 

ــن  ــة م ــة الكردي ــزاب القومي الأح

المدينــة بعــد إلغــاء نتائــج عمليــة 

الاســتفتاء التــي أفضــت الى إعــان 

انفصال كردســتان بمــا فيها كركوك 

عــن العــراق بدبابــات الجيــش 

الشــعبي،  الحشــد  ومليشــيات 

وتــم تنصيــب ســلطة الأحــزاب 

القوميــة العربيــة في المدينــة، لكن 

دون إيجــاد أي حــل نهــائي لمصــر 

المدينــة وابنائهــا، بــأن هــل تبقــى 

ــم  ــة جــزءً مــن إقلي كركــوك مدين

كردســتان او تكــون جــزء مــن 

العــراق، وعــى أساســها كيــف 

تكــون هويــة كركــوك، هــل هــي 

ــة،  ــة او عراقي كردســتانية او كردي

او في مهــب الريــح كــما هــو حــال 

ــز؟   المرك

 

العــراق،  ومنــذ غــزو واحتــال 

ــاضرة  ــوك الح ــة كرك ــت مدين كان

في الــراع الســياسي بــن أطــراف 

ــرة  ــن م ــية ولك ــة السياس العملي

بشــكل مســتتر وأخــرى بشــكل 

مــادة  لهــا  وخصــص  ظاهــر، 

العراقــي  الدســتور  في  مســتقلة 

الى   ١٤٠ مــادة  تســمى  التــي 

التــي  المناطــق  بقيــة  جانــب 

بعــد  مــا  أدبيــات  في  ســميت 

المتنــازع  المناطــق   ( الاحتــال 

عليهــا(، ومــا زالــت لحــد اليــوم لم 

يحُســم مصــر المدينــة ولا هويتهــا 

ــه، لم يحُســم بعــد  السياســية، لأن

في  السياســية  الســلطة  مصــر 

بغــداد. 

 

ــد الأحــزاب القوميــة  عندمــا تعُّ

مــن جميــع الجهــات، طبخــة مــن 

أجــل تأجيــج الــراع القومــي 

وجــر الجماهــر اليهــا كي تحولهــا 

الى مــادة ووقــود لحربهــا القادمة، 

»بوصلة« شيوعية وعمالية في صلب التطورات السياسية
)خطاب في افتتاح المؤتمر الرابع للحزب الحكمتي، ايلول 2010(

الجزء الرابع
الصفحة الثالثة كورش مدرسي

لا تبــدو مطالبــة نســاء 

مــن  بالتخلــص  إيــران 

الإجبــاري،  الحجــاب 

المــرأة  حريــة  مجــرد 

في  حقوقهــا  وممارســة 

الملبــس. بــل هــي مســألة 

كــما  صرف،  سياســية 

صرح ويــرح كثــرا حــول هــذا الأمــر بحــق،  خامنئــي رأس 

وممثلــه. المتخلــف  النظــام  هــذا 

بعــد مقتــل الشــابة )مهســا أمينــي( في أيلــول العــام المــاضي 

ــراني بحجــة  ــة للنظــام الإي ــد شرطــة الاخــاق التابع ــى ي ع

»الحجــاب الناقــص«، أي ناقــص للــشروط الشرعيــة ومخالــف 

ــف  ــه كان يل ــم إن ــع، رغ ــى المجتم ــة ع ــم المفروض لقيمه

كامــل رأســها وعنقهــا. انطلقــت في عمــوم إيــران عــى أثــر 

ــاة،  ــرأة، الحي ــعار )الم ــت بش ــة عُرف ــشرارة انتفاض ــذه ال ه

الحريــة( والشــعارات المرادفــة الأخــرى )المــوت للدكتاتــور( 

و)خامنئــي قاتــل وحكومتــه باطلــة(... تقدمــت النســاء 

الإيرانيــات صفــوف الانتفاضــة بــكل شــجاعةٍ وتحــدٍ للقمــع 

الهمجــي للنظــام، وســارتْ الجماهــر خلفهــا متضامنــة 

ــة،  ــشر البطال ــم، ون ــهم وأفقره ــام همش ــى نظ ــة ع وناقم

والغيــاب تــام للعدالــة السياســية والاجتماعية...مــما أدى 

لتراجــع النظــام أمــام شــوكة الجماهــر المــرةّ عــى التغيــر 

وقلــب الحكــم الفاســد والمتخلــف، إلى نظــام يتناســب 

ــى  ــاضى ع ــر. تغ ــاه والتح ــر، بالرف ــات الجماه ــع تطلع م

أثــر الســخط الجماهــري العــارم عــن قيــود الحجــاب مــن 

ــذات  ــات، وب ــي لا يســتفز جماهــر النســاء الغاضب ــة ل جه

الوقــت لجــأ إلى وســائل الترهيــب المفرطــة بإعدامــات 

طالــت العديــد مــن قــادة التظاهــرات، ومحتجــن، وأخبــار 

ــع  ــدام نســاء أيضــا. م ــد بإع ــران تفي ــن داخــل إي أخــرى م

حملــة تشــويه ومطــاردات واعتقــالات، رغــم كل هــذا 

ــام  ــوان التعســف، وهــزت النظ ــران أل ــت جماهــر إي جابه

وحققــت انتصــارا مطلبيــا وسياســيا. وهــذا مــا تشــهد عليــه 

تريحــات خامنئــي حينهــا »لا يجــب اتهــام النســاء اللــواتي 

لا يلتزمــن الحجــاب بشــكل كامــل بعــدم الالتــزام الدينــي أو 

بأنهــنّ معاديــات للثــورة.«، إذ أدرك هــو جيــدا إن لا ســبيل 

ــي اتصفــت بالشراســة للتخــي عــن  ــة الت إلى مقاومــة الرغب

الحجــاب، والانتشــار الواســع للنســاء ســافرات في الشــوارع 

ــران.  ــدن إي ــع م ــواق في جمي ــم والاس والمطاع

الانتفاضــة الإيرانيــة، وأيــة انتفاضــة جماهرية تركــن بالنهاية 

إلى الفتــور وحتــى التــاشي، مــالم تكــن منظمــة، أو إلى بعُــد 

ــما  ــديد، ك ــع الش ــا إلى القم ــا، أو تعرضه ــادة أو ضعفه القي

ــا  ــة، واقربه ــر مــن الانتفاضــات الجماهري حصــل مــع الكث

إلينــا مــا كان مــع انتفاضــة تشريــن العراقيــة.

اســتغل النظــام الإيــراني الفتــور المؤقــت لاحتجاجــات، وقــام 

بجدولــة جديــدة لأدواتــه، لإعــادة  تدويــر نفســه مــرة أخرى 

ويعلــن عــن وجــوده، وليقــم بهجــوم مقابــل وإرجاع ســطوة 

النظــام وجــزء مــن الهيبــة التــي تمرغــت بالوحــل عــى 

ــر  ــمات، والجماه ــجاعات والناق ــران الش ــابات إي ــدي ش إي

المحرومــة، مــن عــمال وعاطلــن وســكان الأريــاف المهجريــن 

وطلبــة ومتقاعديــن...

وكــرةّ النظــام الآن بدئهــا مــن الحجــاب، لأن الحجــاب نــر 

ســياسي أحرزته نســاء إيــران باقتدارهــا الــذاتي، أي إن المنازلة 

كانــت بــن نظــام معتــوه لا يتــوان عــن الإقــدام عــى أخــس 

الافعــال واشــدها فظاظــة؛ وبــن الجماهــر الإيرانيــة التــي لا 

تملــك ســوى إرادتهــا وحقهــا في حيــاة لائقــة. لم ترفــع جماهر 

ــاع  ــلمية، لإقن ــائلها الس ــا ووس ــر قناعته ــاح غ ــران أي س إي

خصــم فقــد كل شرعيــة لوجــوده؛ وعليــه لم يعــد يملــك 

ــوة المفرطــة، يشــهرها بوجــه  ــاع ســوى الق مــن وســيلة اقن

الجماهــر العَــزلاء وقبضتهــا الخاليــة، إلا مــن تصميمهــا 

ــة، للبــشر. المؤكــد عــى اســترداد حقوقهــا الثابتــة والأصيل

في أغــرب وســيلة لجــأت إليهــا شرطــة إيــران فيــما تقــول » 

ــن  ــدد م ــب أن نش ــاب« ويج ــون الحج ــة قان ــف مقاوم وق

جانبــا عــى عبــارة » مقاومــة الحجــاب« المرفــوض والمكــروه 

جماهــرا، لجــأت الشرطــة منــذ الســبت المــاضي عــر بيانهــا 

في نــشر كامــرات مراقبــة في الاماكــن والطــرق العامــة، لرصــد 

النســاء الــاتي لا يلتزمــن بالحجــاب ومعاقبتهــن، وتقــول 

الشرطــة في بيــان  هــذا إن المخالفات ســيتلقن بعــد رصدهن 

ــدأ  ــل ب ــب«. وبالفع ــن العواق ــة م ــة تحذيري ــائل نصي »رس

تطبيــق نظــام المراقبــة هــذا، وبــدأت الشرطــة بماحقــة غــر 

الملتزمــات بالحجــاب برســائل نصيــة أو بتهديــد مبــاشر، مــع 

الحجاب بين نظام خامنئي، وجماهير إيران!!
أحمد عبد الستار

كركوك بين الحقانية التاريخية و الحقانية 
الإنسانية
سمير عادل
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يطــل التاريخ برأســه او بالأحــرى تحضر أرواح التاريخ واشــباحه 

ــة  ــة »الحقاني ــر مقول ــا ع ــة وترهاته ــام القومي ــت الأوه كي تثب

التاريخيــة«. ولا تقــف عنــد تلــك الحــدود بــل ترفــع شــعارات 

لتحريــك المشــاعر القوميــة الرجعيــة التــي تشــبه تحريــك الميــاه 

ــن  ــشر الذي ــى الب ــا، كي ين ــارة فيه ــي بحج ــا تلق ــنة عندم الاس

يخاطبونهــا ماهيتهــا الإنســانية او بــأدق العبــارة يتــم انتزاعهــا 

منهــا كي تلبســها ثوبهــا هــي، مثــل »كركــوك قــدس كردســتان« 

»كركــوك قلــب كردســتان« »كركــوك عيــون التركــمان« »كركــوك 

ــك الترهــات.  ــخ مــن تل تبقــى عراقية«..ال

 

وكل حــزب مــن هــذه الأحــزاب يمــد يــده الى عمــق التاريــخ كي 

يثبــت حقانيــة ايديولوجيتــه مــن أجــل قولبــة وعــي الجماهــر 

وتشــويها بمــا يتائــم مــع صراعهــا مــع الأطــراف الأخــرى.

 

ــت  ــو كان ــر، ل ــا الجماه ــب أن تراه ــي يج ــة الت الا ان الحقيق

كركــوك مثــل مدينــة الســماوة لا نفط فيهــا ولا ثــروات عى غرار 

مــا تعلمنــاه في الابتدائيــة عندمــا يصــف لنــا المعلــم والمناهــج 

الدراســية الصحــراء )لا كلــئ فيهــا ولا مــاء(، لمــا وصفــت حتــى 

بعضــو صغــر في جســم الإنســان لا طائــل منــه مثــل )الزائــدة 

الدوديــة( عــى ســبيل المثــال... 

 

إن »الحقانيــة التاريخيــة« تشــجع كل الجماعــات القوميــة عــى 

رفــع عقرتهــا بالمطالبــة بمدينــة كركــوك أو أيــة بقعــة جغرافيــة 

ــأن كركــوك  ــون ب ــه القومي أخــرى، فــإذا ســلمنا بمــا يذهــب إلي

كرديــة او تركمانيــة او عربيــة، فبهــذا المنطــق يجــب أن نعطــي 

الحــق لجماعــات أخــرى تظهــر لتقــول لنــا ان العــراق كان 

ســومريا او بابليــا او اشــوريا، ولنــا الحــق بالمطالبــة في كركــوك، 

فــماذا ســيكون الــرد حينهــا!

 

ليســت هنــاك جغرافيــة عــى وجــه الأرض لم تجــرِ عليهــا 

عمليــة تغيــر، وان الحقانيــة الجغرافيــة التاريخيــة هــي حقانيــة 

نســبية وليســت مطلقــة وفي أحيــان كثــرة تكــون أيضــا مزيفــة 

ومدعومــة بالأســاطر والخرافــات، ولا تعطــي أي امتيــاز لجماعــة 

معينــة ان تتســيد عــى جماعــات أخــرى. 

 

ــود الأخــرة،  ــا عــن كركــوك وخــال العق ــا بحديثن ــا عدن واذا م

ــراق، كان  ــم في الع ــي الحاك ــي القوم ــام البعث ــد النظ ــي عه فف

ــك في  ــة مــن حــق التمل ــة والتركماني لا يحــق للناطقــن بالكردي

المدينــة، ومارســت سياســة تعريــب المدينــة وتهجــر الناطقــن 

بالكرديــة والاســتياء عــى ممتلكاتهــم، وبعــد الاحتــال عندمــا 

ســيطرت الأحــزاب القوميــة الكرديــة عــى الســلطة في المدينــة، 

ضــد  تعســفية  ممارســات  مــن  جديــدة  اشــكال  مورســت 

ــى الأراضي  ــتياء ع ــل الاس ــة، مث ــة والتركماني ــن بالعربي الناطق

والعبــث بأمــن وســامة المدينــة مــن عمليــات الخطــف والقتــل 

كمحاولــة لتخويــف غــر الناطقــن بالكرديــة لــترك المدينــة، 

وتوظيــف فقــط الناطقــن بالكرديــة والاســتحواذ عــى كل 

مقــدرات الــروات الطبيعــة في المدينــة،  وبعــد ١٦ أكتوبــر 

أجريــت عمليــة معاكســة، ولكــن هــذه المــرة أخــذت المناطقيــة 

تطــل براســها، فعمليــات التوظيــف انحــرت فقــط في المناطــق 

التــي تحيــط بمدينــة كركــوك مثــل الحويجــة، لان راس الســلطة 

ــع  ــن تدف ــق، في ح ــك المناط ــن تل ــا م ــي تديره ــزاب الت والأح

ــن  ــن المصنف ــوك وم ــن كرك ــرى م ــق الأخ ــن المناط ــرب م الع

الشــيعة والناطقــن بالتركمانيــة والآشــورية ثمــن تبــدل المشــهد 

الســياسي، فعليهــم الســام، ولا ينبــس احــد ببنــت شــفة عنهــم.

 

ومــن الممكــن، قــد يحاججنــا البعض أن شــعار )عراقيــة كركوك(، 

هــو الحــل لقضيــة كركــوك باعتبــار يشــمل الجميــع ولا يفــرق 

بــن النــاس عــى أســاس القوميــة والديــن، ولكــن هــذا الشــعار 

ــكانها  ــوك وس ــة كرك ــري لمدين ــاق الق ــه الالح ــي في طيات يخف

بالســلطة في بغــداد التــي تغــط بالفســاد واللصوصيــة، وتكــون 

ــزاب  ــع الأح ــب م ــة والنه ــاركة بالرق ــولى بالمش ــد الط ــا ي له

ــة التــي تســيطر عــى كركــوك، كــما عايشــناها منــذ ١٦  القومي

أكتوبــر.

 

ــة  ــا خاصــة الأحــزاب القومي ــي تتحجــج به ــادة ١٤٠ الت ــا الم ام

الكرديــة عــى أنهــا الفيصــل، فلقــد أدرجــت في الدســتور 

ــزاب  ــح الأح ــذي كان لصال ــوى ال ــوازن الق ــة ت ــي، نتيج العراق

القوميــة الكرديــة، وكانــت المــادة ١٤٠ هــي رؤيتهــا السياســية 

للحصــول عــى النفــوذ و الامتيــازات الماديــة والسياســية في 

ــة  ــة عاق ــا أي ــس له ــال، ولي ــا بعــد الاحت ــد( م )العــراق الجدي

ــا.   ــح ســاكنيها واهاليه ــة مصال بحــل مشــكلة كركــوك مــن زاوي

 

أي، مــا نريــد ان نقولــه ونثبــت صحــة مــا ذهبنــا إليــه هــو أن 

الأحــزاب القوميــة وأيــا كان منبعها تتصــارع من اجل الاســتحواذ 

عــى مقــدرات المدينــة عــر إثبــات حقانيتهــا التاريخيــة. 

 

وعليــه ان نــزع فتيــل الــراع بــن الأحــزاب القوميــة، ونســف 

ــال زج  ــى افش ــل ع ــتغالها، والعم ــاول اس ــي تح ــة الت الأرضي

الجماهــر في وقــود ذلــك الــراع مــن اجــل مصالــح تلــك 

الأحــزاب، هــو تعريــف )كركــوك بهويتهــا الإنســانية(، و)كركــوك 

النظــر عــن انتمائهــم القومــي  مدينــة لســاكنيها( وبغــض 

ــي... ــي والطائف ــي والعرق والدين

 

قوميــة وحــل  غــر  علمانيــة  محليــة  تأســيس حكومــة  ان 

ــا،  ــن له ــار ممثل ــادة اختي ــة واع ــات في المدين ــع المؤسس جمي

الــروات  وتأخــذ الحكومــة المذكــورة عــى عاتقهــا توزيــع 

ــية  ــة والسياس ــاواة الاقتصادي ــق المس ــاوي وتحقي ــكل متس بش

والاجتماعيــة بــن أبنــاء المدينــة الى جانــب تحقيــق الحريــة بكل 

أشــكالها وأن تتكفــل جميــع الأحــزاب السياســية بحــل مشــاكلها 

سياســيا دون اللجــوء الى الســاح.. الــخ مــن المطالــب العادلــة لا 

تســمح المســاحة لنــا هنــا بإدراجهــا، هــو البديــل الســياسي لحــل 

ــوك. ــة كرك معضل

كركوك بين الحقانية التاريخية و ...
سمير عادل

تعنيــف مــن قبــل الشرطــة أو مــن قبــل الذيــن يــدورون مــع 

مغــزل النظــام، شــوهدت أعــداد مــن النســاء يتعرضــن للــرب 

ــة  ــن »مقاوم ــل....، ولك ــائط النق ــواق ووس ــراج في الأس والإح

ــواتي  ــاء الل ــداد النس ــدها لأن أع ــى أش ــت ع ــاب« لا زال الحج

ــرٍ  ــض جم ــاك ومي ــن، ولازال هن ــاب بالماي ــن الحج ــنّ ع تخل

تحــت الرمــاد.

إن قضيــة الحجــاب اليــوم في إيــران مثلهــا مثل، قصــة الاصطاح 

الــذي شــاع كمثــل متــداول في الأدب والسياســية؛ وهــي عبــارة 

ــف حكمــت  ــئل كي ــا سٌ ــا: عندم ــة«، وملخصه » شــعرة معاوي

الشــام مــدة اربعــن عامــا، رغــم الاضطرابــات والفــن السياســة؛ 

أجــاب« لــو أن بينــي وبــن النــاس شــعرة مــا انقطعــت، قيــل: 

وكيــف؟ قــال: لأنهــم إن مدوهــا خليّتهــا وإن خلــوا مددتهــا«. 

ودلالــة هــذا المبــدأ الســياسي عنــده، الاحتفــاظ بالوضــع القائــم 

دون هزيمــة كليــة، فالمواقــف تتبــدل حســب الحاجــة، بــن أخذ 

ــازل واللــن إذا تشــدد خصمــك، وبــن اللجــوء  وجــر، بــن التن

إلى القــوة متــى مــا تمكنــت مــن الخصــم المقابــل. 

يقــوم النظــام الإيــراني الآن بلعبــة جــر الحجــاب، مثــل شــعرة 

معاويــة، يظــن إن الانتفاضــة خمــدت وتاشــت قواهــا، وليعــد 

لرفــع قامتــه مــن جديــد، عــر وســائل القــوة والبطــش وتذكــر 

الآخريــن بســطوته وفــرض القانــون، والــشرع والمحرمــات، وفي 

مقدمتهــا مســألة الحجــاب والتــي لا لم تكــن لا للجماهــر ولا 

للنظــام بأنهــا قضيــة شرع وحــال وحــرام، بــل هــي صراع 

اجتماعــي وســياسي بــن ســلطة جائــرة وجماهــر محرومــة.

ــد  ــن ق ــوا إن الزم ــه، إن يدرك ــتفيدين من ــام والمس ــى النظ وع

تغــر، ولم يكــن كــما كان عليــه، منــذ خافــة بــاد الشــام بحقبة 

حكــم معاويــة أو غــره مــن الخلفــاء الســابقن والاحقــن عليه 

أو مرشــد مــا، ولم تعــد أي شــعره مهــما كانــت أن تنفــع، ضــد 

إرادة الجماهــر في الزمــن المعــاصر.

ــة لســرورة  ــخ الجماهــر الواعي ــخ المعــاصر هــو تاري إن التاري

ــدة  ــت ش ــما كان ــا، ومه ــر مصره ــة بتقري ــخ، والمتدخل التاري

النظــام الإيــراني وبطشــه. فإنــه خــارج التاريــخ، ومســألة 

وجــوده بالســلطة مســألة وقــت، حتــى حــن تقــرر الجماهــر 

إزاحتــه نهائيــا؛ بالعمــل الــدؤوب والجهــد المنظــم بــن تحقيــق 

النجاحــات الكبــرة والســكون النســبي، والتــي لاحــت بالأفــق 

نتائــج جــولات النــزاع المحتــوم لصالح جماهــر إيــران العظيمة. 

الحجاب بين نظام خامنئي، وجماهير 
إيران!!

أحمد عبد الستار
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التتمة ص الأخيرة

لا ضمانة لدستور ديموقراطي سوى الانتفاضة 
الشعبية 

لينين 
 ... هنــاك حديــث عــن الحريــة , وعــن التمثيــل الشــعبي , كــما 

يخطــب البعــض عــن الجمعيــة التأسيســية , غــر ان مــالا يرونه 

ــدون  ــه ب ــة , ان ــل وفى كل دقيق ــاعة ب ــدوام في كل س ــى ال ع

ضمانــات جــادة لــكل هــذه الاشــياء الجيــدة فإنهــا تبقــى مجــرد 

جمــل خاويــة. امــا الضمانــة الجــادة فــا يمكــن ان تأتينــا بهــا 

الا الانتفاضــة الشــعبية الظافــرة , الا 

بالهيمنــة التامــة للروليتاريــا والفاحــن 

الســلطة  ممثــي  عــى  المســلحن 

ــوة  ــوا خط ــن , تراجع ــة , الذي القيري

ــوا  ــوراء, ولكنهــم ابعــد مــن ان يكون لل

ــن  ــد م ــد استســلموا للشــعب , وابع ق

ان يكونــوا قــد اطيــح بهــم بواســطة 

الشــعب. والى ان يتحقــق هــذا الهــدف 

حريــة  هنــاك  تكــون  ان  يمكــن  لا 

ــي,  ــعبي حقيق ــل ش ــة , ولا تمثي حقيقي

لهــا  تأسيســية حقيقيــة  ولا جمعيــة 

ــيا . ــدا في روس ــا جدي ــم نظام ــلطة ان تقي س

 

مــا هــو الدســتور ؟ صحيفــة مــن الــورق ســطرت عليهــا حقــوق 

ــذه  ــأن ه ــا ب ــذى لدين ــمان ال ــو الض ــا ه ــن م ــعب . ولك الش

الحقــوق ســيعترف بهــا فعــا ؟ يكمــن الضــمان في قــوة طبقــات 

الشــعب التــي باتــت واعيــة بهذه الحقــوق , بعد ان اســتطاعت 

كســبها . دعونــا لا نســمح اذن بأن تضللنا الكلــمات – التي تليق 

برثــاري الديموقراطيــة البورجوازيــة فحســب – دعونــا الا ننــى 

للحظــة ان القــوة يرهــن عليهــا بالانتصــار في خضــم النضــال, 

ــا  ــد حققن ــون ق ــن ان نك ــدون ع ــى الان بعي ــا حت ــا لازلن وانن

انتصــارا كامــا بعــد. دعونــا لا نصــدق الكلــمات الجميلــة , لأننــا 

نعيــش في ازمنــة لازال الــراع المكشــوف فيهــا جاريــا, وتختــر 

ــا العمــي,  ــا كل الكلــمات والوعــود عــى الفــور في تحققه فيه

ــتور  ــن الدس ــود ع ــات والوع ــمات والبيان ــف الكل ــما توظ بين

لخــداع الشــعب, ولإضعــاف قوتــه, وبعــرة صفوفــه, واغــواءه 

بــأن يتخــى عــن ســاحه. مــا مــن شيء يمكــن ان يكــون اكــر 

زيفــا مــن هــذه الوعــود والكلــمات, ولنــا كل الفخــر في ان نقول 

ان بروليتاريــا روســيا قــد نضجــت مــن اجــل الــراع ضــد كل 

مــن القــوة الوحشــية, وضــد الانحــراف الليــرالي الدســتوري, و 

يؤيــد مــا أقــول النــداء الــذى صاغــه عــمال الســكك الحديديــة 

ــداء  ــة. يقــول الن ــا في الصحافــة الاجنبي ــه حديث ــذى نــشر عن ال

» اجمعــوا الاســلحة يــا رفــاق »  » نظمــوا انفســكم مــن اجــل 

ــة مضاعفــة. فقــط بتســليح وحشــد  ــل, وبطاق ــا كل النضــال ب

ــبناه,  ــما كس ــاع ع ــى الدف ــن ع ــون قادري ــوف نك ــا س صفوفن

ونحقــق اســتجابة تامــة لمطالبنــا. ســيأتي وقــت ننهــض فيــه مــرة 

ــادا مــن اجــل  ــد اكــر عن اخــرى كرجــل واحــد في نضــال جدي

الحريــة التامــة ».

ــية  ــة تأسيس ــة لجمعي ــلطة كامل ــة, وس ــة تام ــة انتخابي ...حري

ــام لانتفاضــة,  يمكــن ضمانهــما فقــط مــن خــال الانتصــار الت

ــة  ــه حكوم ــل محل ــى ان تح ــري, ع ــم القي ــة بالحك والاطاح

ــذا  ــق ه ــه لتحقي ــا ان تتوج ــى كل جهودن ــة. وع ــة مؤقت ثوري

الهــدف, يجــب ان يتصــدر تنظيــم واعــداد الانتفاضــة كل المهام 

عــى نحــو مطلــق. وبقــدر مــا تكــون الهبــة منتــرة فحســب 

وبقــدر مــا يقــود النــر الى التدمــر الحقيقــي للعــدو – بقــدر 

ذلــك فحســب ســوف تكــون جمعيــة ممثــي 

الشــعب شــعبية ليــس عــى الــورق فحســب, 

وكذلــك تأسيســية بالفعــل لا بالاســم فقــط .

 

 

فلتســقط كل انــواع التضليــل , والزيــف , وكل 

التعميــة ! لقــد اعلنــت الحــرب , وقد اشــتعل 

القتــال , ومــا نعاينــه الان ليــس شــيئا ســوى 

خمــود او ركــود مؤقــت بــن معركتــن . ومــا 

مــن وقــوف في منتصــف الطريــق . ان حــزب 

ــق . وان مــن لا  ــض » هــو خــداع مطل » البي

يقــف في صــف الثــورة فهــو اذن مــن المائــة الســود . لســنا نحن 

ــف  ــذا الوص ــل ه ــدع مث ــن لم نب ــذا . نح ــول ه ــن يق ــط م فق

ــمات  ــذه الكل ــرخ به ــاء ت ــا الدم ــي لطخته ــار الت . ان الاحج

ــاز , في  ــتادت والقوق ــا , فى كرونش ــكو واوديس ــوارع موس في ش

ــدا وفى تومســك . بولان

 

·      المئــة الســوداء والمعروفــة أيضًــا باســم المئــات الســود، هــي 

ــدأت في  ــة في روســيا ب ــة متطرف ــة وقومي ــة وملكي حركــة رجعي

أوائــل القــرن العشريــن. وهــي مؤيــدة بشــدة لعائلــة رومانوف 

التــي كانــت مالكــة في الإمراطوريــة الروســية وهــي معارضــة 

لأي تراجــع عــن اســتبداد الملــك الحاكــم.

والحزبيــة  التحــزب   -٧

عية لشــيو ا

 

ــول، إن  ــم ح ــاورنا وه لا يس

انتــزاع الســلطة يــأتي عــر 

أقليــة مــن الطبقــة العاملــة، 

بيــد ان أداة انتــزاع هــذه 

الســلطة هــي فقــط التحزب 

والحزبيــة السياســية للطبقة 

العاملــة. ان بقيــة أشــكال التنظيــم هــي ذات جانــب تكميــي.

 

اننــا نؤمــن ان بوســع حزب أن ينتزع الســلطة ويصون الســلطة، 

حــزب يســتند الى عمــود فقــري مــن العــمال الشــيوعين 

ــون. فمــن جهــة  ــاس واقعي ــا أن ــة. انن وناشــطي الطبقــة العامل

ــة  ــة الطبق ــل أغلبي ــن قب ــم م ــة لا تت ــورة العمالي نعــرف ان الث

العاملــة. مــن جهــة أخــرى، لســنا واهمــن ان أيــة أقليــة وأيــة 

ــوا  ــعهم ان ينتزع ــوري بوس ــوبر ث ــر س ــة ومغام ــة تآمري جماع

الســلطة، والأهــم مــن ذلــك، هــو الحفــاظ عليهــا وصيانتهــا. ان 

الحــزب الــذي يريــد ان يمــد يــده للســلطة، ينبغــي ان يســتند 

ــبكة  ــداً، الى ش ــوح ج ــة، وبوض ــة العامل ــة الطبق ــة حرك الى آلي

ــه، أي  ــن ضمن ــوا م ــة، ويكون ــذه الطبق ــيوعين له ــادة الش الق

الحــزب. وعليــه، نحــن نافــذوا صــر. نحــن دعــاة ســلطة. وعــى 

ــف  ــن وص ــاس خرّي ــف أن ــة وص ــنا جماع ــاس، لس ــذا الاس ه

مصلحــن اجتماعيــن. نحــن صــف ممارســاتيو الطبقــة العاملــة.

 

ــدار والســلطة والوعــي  ــا، التغيــر والممارســة والاقت بالنســبة لن

والتنظيــم والبطولــة كلهــا مفاهيــم اجتماعيــة وليســت مفاهيــم 

تصــح بخصــوص افــراد غــر منظمــن اجتماعيــاً. الممارســة 

والتكتيــك والسياســة والاســتراتيجية ليســت مســالة فرديــة 

بالنســبة لنــا. انهــا اجتماعيــة إلى حــد عميــق. الماركســية علــم 

ــرد أو  ــذا الف ــات ه ــل لمعض ــبيل ح ــاد س ــس ايج ــم، ولي تعمي

ذاك. ارادة الانســان هــي مفهــوم اجتماعــي عندنــا، وليــس إرادة 

ــيوعية  ــة الش ــزب والحزبي ــا، التح ــبة لن ــذا، بالنس ــة. وله فردي

للطبقــة العاملــة نفســها، وليــس ممثلــون تــم تنصيبهــم عليهــا 

ــز السياســة.  لهــي في مرك

 

ان بنــاء تنظيــم ووضــع ثوريــو الطبقــة العاملــة أيديهــم بأيــدي 

بعــض وتأســيس حــزب وإرســاء الوحــدة بينهــم ووضعهــم جنبــاً 

ــي  ــات والمشــكات الت ــب والمــي نحــو تحــدي المجابه الى جن

ترافــق هــذا النشــاط ليــس ســوى جــزء وجوديــا مــن سياســتنا. 

ــم  ــل بإنفاقه ــال، ب ــن لا عــر الم ــاء عــى جمــع موحدي ان الابق

المــال مــن جيوبهــم وجــزء مــن حياتهــم لصيانــة هــذه الوحــدة 

والحزبيــة  هــو فن لا يمكــن تحقيقه في العالم المجــازي لانترنيت 

ــا   والتلفزيــون. الممارســة الاجتماعيــة والتحــزب العــمالي يتضمن

مــن التنظيــم الشــيوعي لقــادة ومحــرضي الطبقــة العاملــة الى 

منظمــة عامــة عــى صعيــد البلــد. نقف جنــب كل عامل ينشــد 

إرســاء أي اتحــاد في صــف الطبقــة العاملــة بوجــه الرجوازيــة. 

في الوقــت ذاتــه، ان تبيــان حقيقــة ان التحــزب الشــيوعي هــو 

»بوصلة« شيوعية وعمالية في صلب التطورات السياسية
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أداة إنهــاء ســلطة الرأســمالية لهــو أحــد التحديات الأساســية 

ــي  ــمالي ه ــم الع ــن التنظي ــرى م ــكال الأخ ــا. ان الأش لحزبن

ضروريــة ومفيــدة دون شــك. ان التحــزب الشــيوعي ممكنــاً 

ــة في  ــة العامل ــري للطبق ــم الجماه ــم التنظي ــط في خض فق

ــو  ــة نح ــد ان أداة الحرك ــة. بي ــمات المختلف ــكال التنظي أش

ــة  ــة بالرجوازي ــية وأداة الإطاح ــلطة السياس ــدار والس الاقت

هــو التحــزب الســياسي للطبقــة العاملــة.

 

8-الحزب العمالي

 

فيما يخص الحزب العمالي، اساس موقفنا هو التالي:

ــه العــمال أو ان أقســام  أولاً- ان اي حــزب يكــون في صفوف

ــب  ــى الأغل ــرورة أو ع ــس بال ــو لي ــه ه ــم في صفوف منه

حزبــاً عماليــاً. إذ ان جميــع الأحــزاب الرجوازيــة تقريبــاً 

ــة  ــن العــمال. ان أغلبي ــد كســبت هــذا القســم أو ذاك م ق

ــاس عــمال أو  ــة في العــالم هــم ان أعضــاء المنظــمات الرجعي

جزعــن وعديمــي الأمــل. لا يفجــر الرجــوازي نفســه ولا 

ــاس. يجــرون  ــح الن ــا ويشــحدّ ســكينه ليذب يذهــب لأفريقي

المجتمــع، وفي مقدمتهــم  الجــزع في  الغــاط في  الانســان 

العــمال العاطلــن والجائعــن، لمثــل هــذه الأعــمال. ان عامــل 

تــم تدمــر المجتمــع عــى رأســه، يــرى في انضمامــه لمســلحي 

ــه أن  ــن خال ــعه م ــبياً بوس ــراق س ــدر في الع ــدى الص مقت

ــان  ــاة، وفي لبن ــد الحي ــى قي ــه ع ــل عائلت ــى الاق ــي ع يبق

ــح. ــماس أو فت ــطن ح ــه وفي فلس ــزب الل ح

ــاً- لا يمكــن لحــزب شــيوعي عــمالي أن لا يكــون حــزب  ثاني

قــادة الطبقــة العاملــة وناشــطيها. حــن أتحــدث عــن حــزب 

ناشــطي وقــادة العــمال، فليــس قصــدي أن يكــون العــمال أو 

الناشــطون العماليــون أعضــاء فيــه أو يحبــوا هــذا الحــزب، 

وإنمــا قصــدي أن يكونــا جــزء مندغــم مــن أعــى إلى أســفل 

ــما  ــه. مثل ــه وهويت ــزب وقيادت ــذا الح ــة ه ــم وسياس بتنظي

ــل في  ــه بالتفصي ــك منصــور حكمــت وتناول تحــدث عــن ذل

ــو  ــوم ه ــه الي ــا أقول ــة. ان م ــيوعية العمالي ــة الش موضوع

ليــس كامــي. ففــي مؤتمرنــا الأول، كان هنــاك قــرار يخــص 

أولويــات الحــزب، إذ تذكــر فقــرة فيــه:« يؤكــد المؤتمــر عــى 

الأهميــة الحياتيــة لتحويــل الطبقــة العاملــة، وبالأخــص 

الصناعــات الرئيســية، الى قاعــدة سياســية وتنظيمية أساســية 

ــادة  للحــزب ونفــوذه. ينبغــي أن يكــون الحــزب حــزب الق

والمحرضــن الشــيوعين للطبقــة العاملــة قبــل اي شيء آخــر 

أو أهــم مــن أي شيء آخــر«.

 

ليــس قصــدي ان يكــون القــادة العماليــن أنصــار أو أعضــاء 

حزبنــا مثلــما هــو الامــر مــع منظومــة اليســار اليــوم، 

وبالأخــص في خــارج البلــد. قصــدي هــو: في كل بنيــة الحزب، 

مــن المكتــب الســياسي واللجنــة المركزية الى المراتــب الدنيا في 

الحــزب، ينبغــي في اســاس تنظيــم هــذا القســم مــن الطبقــة 

ــة.  ــة، مندغــم مــع هــذا القســم مــن الطبقــة العامل العامل

كان يتمثــل هدفنــا أن نغــرّ، في مــدة زمنيــة معينــة، مجمــل 

آليــة اتخــاذ قرارنــا وطرحنــا للسياســة.

ــك. ان هــذا ليــس  ــوردون حجــة ان القمــع لا يســمح بذل ي

صحيــح. أو حتــى اذا كان واقعياً، فان ســمة الشــيوعية تتمثل 

بإيجــاد ســبيل للتغلــب عليــه. إذا لا يســمح القمــع بالتحزب 

الشــيوعي، فكيــف سيســمح بتنظيــم العــمال والنضــال مــن 

أجــل الإطاحــة بالجمهوريــة الإســامية؟ وإلا أتقتنــع ان بدون 

ــح  ــن، يصب ــطن العمالي ــادة والناش ــيوعي للق ــم الش التنظي

ــذا  ــا؟ً إن ه ــراً ممكن ــة أم ــة العامل ــدار الطبق ــم واقت تنظي

وهــم. ان أمــرئ يعتقــد ان التنظيــم الشــيوعي في أعــى 

أشــكاله في ايــران هــو أمــراً مســتحياً، فــان نــداءه للعــمال 

بــان يتحــدوا ويهبــوا ضــد الجمهوريــة الإســامية وغــر ذلــك 

ــغلة  ــماك ومش ــو انه ــا ه ــوى. م ــم المحت ــارغ وعدي ــو ف ه

ــة غــر التنظيــم  ــد الشــيوعي المتحــزب للطبقــة العامل القائ

الجماهــري وتوعيــة وتوحيــد الطبقــة العاملــة؟ أليــس عمله 

قيــادة الطبقــة العاملــة في نضالهــا؟ أبوســع القائــد المحي ان 

يقــوم بذلــك عــن بعُــد؟ أبوســع أحــد أن يحــل مــكان القــادة 

ــا هــو، عــى  ــم الشــيوعي؟ م ــن في التنظي ــن والمحلي العملي

ســبيل المثــال، دور القائــد المتحــزب وعضــو اللجنــة المركزيــة 

ــط او  ــمالي في النف ــيوعي ع ــزب ش ــياسي لح ــب الس أو المكت

المعــادن غــر تنظيــم النشــاط ذاتــه؟

 

ــد كار  ــالى بن ــدون ان خ ــن يعتق ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــا م انن

ليــس صحيحــاً. ان الشــعار الــذي نطلقــه ينبغــي أن يكــون 

عمليــاً، قصدنــا هــو مــا نقولــه بالضبــط، ونمــي لتحقيقــه.

 

9- معضات التحزب السياسي في القرن ٢١

 

وبالإضافــة الى الميــدان العــام للمجتمــع، ابــرز القــرن ٢١ في 

ميــدان السياســة توحشــاً لم يســبق لــه مثيــل في القــرن الــذي 

ــدة  ــة جدي ــدء مرحل ــة وب ــة الشرقي ــار الكتل ــبقه. ان انهي س

مــن النــزاع مــن أجــل تقســيم العــالم وســيادة

 

ســوق البضائــع، وبالأخــص ســوق العمالــة الرخيصــة، أعــاد 

المجتمــع للتوحــش بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل.

 

لم يواجــه ماركــس ولا كومنياريــوا باريــس ولا لينــن ولا روزا 

لكســمبورغ ولا ثــورة روســيا والمانيــا ولا ثــورة ايــران ١9٧9 

ــاك  ــان هن ــة، ف ــة والحكوم ــة الى الدول ــه بالإضاف ــرة ان ظاه

معارضــة مســلحة، إذا تمكنــت واقتضــت مصلحتهــا، ســتكون 

اكــر إجرامــاً مــن الذيــن في الحكــم والســلطة.

 

نفســها وتفجرهــا  المعارضــة  تلغــم  العــر، لم  ذلــك  في 

ــاً«  ــتقل »مناض ــت، لم يس ــك الوق ــمالي. في ذل ــع ع في تجم

ــد  ــد العدي ــوّل أح ــة، ولم يح ــات مدين ــدم بناي ــارة ويص طي

مــن الفنــادق والشــوارع الى ميــدان لقتــل عــام وجماعــي. في 

أواخــر تلــك المرحلــة، قــام الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

ــم  ــك بجــرم دعايته ــراني بالهجــوم عــى الشــيوعين وذل الاي

الشــيوعية، وأغتصــب النســاء البيشــمركة وقتلهــن بعدهــا. 

ــه  ــزب الل ــان وح ــن لادن وطالب ــت ب ــك الوق ــن في ذل لم يك

وأنصــار اللــه وجــورج بــوش وتــوني بلــر والســلفين وغرهم.

 

القــرن ٢١ هــو قــرن التحــوّل الى الســيناريو المظلــم وتدمــر 

المجتمــع وتطــاول المعارضــة المســلح عــى المعارضــة. تغتالــك 

الرجوازيــة اذا اسســت مجلســاً أو اتحــادا. ســواء مَــنْ هي في 

الســلطة أم مَــنْ هــي في المعارضــة. إذا كانــت مَنْ في الســلطة 

ــان المعارضــة  ــات، ف ــود والمحدودي مجــرة عــى بعــض القي

كلــما كانــت تعــرفّ نفســها ثوريــة، كلــما كانــت أكــر إجراماً.

ــالم  ــاصر، ع ــا المع ــي في عالمن ــم الاجتماع ــزب والتنظي  للتح

القــرن ٢١. إذا لم تقومــوا بهــذا العمــل، ســتبيدكم الرجعيــة، 

ــة. ــم أو المعارضــة، في النطف ــي في الحك ســواءً الت

ليــس قصــدي مــن قــدرة الدفــاع عــن النفــس عــر اللجــوء 

الى الســاح. ســيحل وقــت ذلــك ايضــاً. ولكــن اليــوم، وقبــل 

اي شيء آخــر، ان تقويــة الوعــي وتقويــة الاقتــدار الاجتماعي 

لنبــذ وطــرد هــؤلاء الاشرار المســلحن مرهــون بالتحــزب 

الشــيوعي.

ــرى في  ــلطة وأخ ــد في الس ــة ي ــات الرجعي ــذه العصاب ان له

المعارضــة. إنهــم يرتعبــون فــوراً مــن عامــل وشــيوعي تنظــم.  

ــن أجــل  ــس م ــة«، ولي ــرة »كارد الحري ــت فك ــا أت ــن هن وم

ــدائي  ــال الف ــتان أو النض ــلحة في كردس ــرب المس ــة الح إدام

المســلح.

 

الطبقــة  ديكتاتوريــة  هــي  الروليتاريــا  ١٠-ديكتاتوريــة 

الرجوازيــة. بوجــه  العاملــة 

 

ــا هــي ديكتاتوريــة الطبقــة العاملــة  ديكتاتوريــة الروليتاري

ــة. انهــا ليســت حكومــة جمــوع الانســان،  بوجــه الرجوازي

حمــل الكاوتســكويون في ايــران باقــات ورد كي يجعلــوا 

مــن الاشــتراكية أمــراً مفهومــاً للرجوازيــة ويمكنهــا هضمهــا. 

يتنــدرون عــى ثــورة أكتوبــر لنقصــان الانســانية فيهــا، إنهــم 

ــة  ــاد في أعــن الطبق ــروا الرم ــن لين ــوا متأخري ــون حلّ ليرالي

العاملــة. إنهــم صــف خونــة الطبقــة العاملــة. تــرسي الطبقــة 

ــا،  ــة الروليتاري ــر ديكتاتوري ــة المجتمــع الشــيوعي ع العامل

العنفيــة  المقاومــة  أشــكال  مــن  شــكل  أي  عــى  وتــرد 

للرجوازيــة بالعنــف. انهــا مقولــة صاغهــا لنــا أنجلــز، علمنــا 

اياهــا ماركــس ولينــن ومنحتنــا اياهــا تجربة كومونــة باريس 

ــا منصــور حكمــت اياهــا. ــر، ومنحن ــورة أكتوب وث

 

اننــا مــن بــن أولئــك الشــيوعين الذيــن لا يعتقــدون ان ثورة 

ــي ان  ــاً، وينبغ ــاً ليرالي ــورة المضــادة دين ــة للث ــر مدين اكتوب

نعتــذر لهــم وذلــك لعــدم مراعــاة الشــؤون الانســانية او أن 

تعــد بإصــاح نفســها. لقــد ردت ثــورة اكتوبــر عــى الارهــاب 

الابيــض بإرهــاب أحمــر، وان هــذا كان ســبيله بالضبــط.  

 

ــة  ــتذوب الرجوازي ــة، س ــورة العمالي ــد الث ــور ان بع لا اتص

ــن باطروحــات كاوتســي  ــرة واحــدة في انســانيتنا. لا نؤم م

ــيوعية ذات  ــوّل الش ــان نح ــه ب ــورج مارش ــر وج وبرلينكوي

ــو  ــب وندع ــدر رح ــيوعية ذات ص ــة الى ش ــة المنغلق القبض

الطبقــة العاملــة الى أحضــان الرجوازيــة. عــى العكــس مــن 

ذلــك، نريــد أن نعلـّـم الطبقــة العاملــة ونبنّ للطبقــة العاملة 

بــان مقاومــة الرجوازيــة، بعــد الاطاحــة بهــا، مثلــما يتحــدث 

ــن ومنصــور حكمــت، ســتتضاعف  ــك ماركــس ولين عــن ذل

مئــات المــرات. تدافــع بــكل قواهــا عــن ملكيتهــا.

 

العاملــة ان  لا نــأبى ان نعلــن بوجــوب تعليــم الطبقــة 

ــة،  ــة الرجوازي ــل الحكوم ــط مث ــة، بالضب ــة العمالي الحكوم

هــي ديكتاتوريــة. ديكتاتوريــة طبقــة ضــد طبقــة. حكومــة 

طبقــة تحكمهــا قوانينهــا وتقمــع الثــورة المضــادة والارهــاب 

ــع الســاح. ــذي رف ال

 

ينبغــي ان تكــون الطبقــة العاملــة مســتعدة اذا لجــات 

ــه، ينبغــي  ــة للترهيــب والقتــل، وهــو مــا تقــوم ب الرجوازي

الــرد عليهــا بالســلطة والاقتــدار والتخويــف والارهــاب. اننــا 

نضمــن ان لا تــرد الطبقــة العاملــة عى ثورة مضادة مســلحة 

ــه، ولكــن مــا أن يمضــوا  ــورود. الــراع الســياسي في مكان بال

ويلجــأوا ضــد الحكومــة العماليــة بالترهيــب والاســلحة، لــن 

تقــف الحكومــة العماليــة حتــى محقهــم.       

 


